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مقدمة:

أدّت الإجــراءات التــي بــدأت الحكومــة الســعودية بفرضهــا لإحــال العمالــة الســعودية 
في ســوق العمــل عــن طريــق سياســة مــا سُــمي بـــ “توطــن الوظائــف” ــــ والمتمثلــة في قَصــر 
عــدد كبــر مــن المهــن عــى المواطــن الســعودي مــع زيــادة كبــرة في الرســوم التــي  ينبغــي 
في  الأجنبيــة  العمالــة  مــن  كبــر  عــدد  تعريــض  إلى  ــــ  يدفعهــا  أن  الوافــد  العامــل  عــى 
تَحَمُــل  إلى  أيضــاً  ولكــن  لفقــدان أعمالهــم ومصــادر دخلهــم،  فقــط  ليــس  الســعودية 
غرامــات باهظــة والترحيــل في حالــة المخالفــة، وفي كل الأحــوال، ســيضطر عــدد كبــر 
من العمال في الفترة القادمة إلى مغادرة السعودية سواء نتيجة عدم الحصول على 
عمــل مُصــرح بــه أو بســبب عــدم القــدرة عــى دفــع الرســوم التــي مــن المقــرر أن تتضاعــف 

ســنوياً.

العصــر  في  اليمنيــة  للعمالــة  وجاذبيــة  ســهولة  الأكــر  الوجهــة  كانــت  المملكــة  ولأن 
الحديــث نظــراً لمــا مثلتــه مــن ســوق عمــل كبــر يتطلــب أعــداد وافــرة مــن الأيــدي العاملــة 
التــي  الاقتصاديــة  الطفــرة  بعــد  خصوصــاً  عاليــة،  ومهــارات  مؤهــات  يُشــرط  لا  بمــا 
طــرأت فجــأة مــع مطلــع ســبعينيات القــرن المــاضي وصاحبتهــا نهضــة عمرانيــة واســعة 
ورخــاء وتــرف بالغــن، إذ اســتقبلت في العقــود الخمســة الأخــرة موجــات كبــرة مــن 
ل العمالــة اليمنيــة في هــذا البلــد واحــدة مــن أكــر الجاليــات  المهاجريــن اليمنيــن، لتُشــكِّ
الأجنبية، وما يُقارب الـ 80 في المئة من مجموع المغتربين اليمنيين في كل دول العالم 

تصريحــات رســمية))). حســب 

التــي  المهــن  تلــك  عــى  الوظائــف  توطــن  مــن  الأولى  المرحلــة  في  الســعودي  القــرار  ركــز 
التــي يعمــل  تتطلــب مهــارات بســيطة أو متوســطة، في أحســن الأحــوال، وهــي المهــن 
فيهــا الغالبيــة العظمــى مــن المغتربــن اليمنيــن، وتقليــص نســبة العمالــة الأجنبيــة في 
هذه المهن سيعود بأكبر الضرر على العمالة اليمنية على وجه الخصوص، وسيضطر 
مئــات الآلاف منهــم للعــودة قســراً إلى موطنهــم الأصــي الــذي تنهــش الحــرب جســده 
المنُهك منذ ثلاث سنوات بين “الحكومة الشرعية” المهاجرة في الرياض والمدعومة من 
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية مــن جهــة، وجماعــة الحــوثي وحلفائهــا مــن جهــة 
ثانيــة، وحصــار خانــق جــوي وبــري وبحــري، كمــا يشــهد البلــد بســبب هــذه الحــرب حالــة 
انهيــار كامــل عــى كافــة المســتويات، وأزمــة إنســانية هــي الأســوأ عالميــاً، وكمــا أشــارت 

تقاريــر الأمــم المتحــدة.

تحــاول هــذه المقالــة أن ترصــد الآثــار والتبعــات المختلفــة المترتبــة عــى العــودة الجماعيــة 
الوشــيكة لأكــر عــدد مــن المغتربــن اليمنيــن، التبعــات التــي يبــدو أنهــا ســتترك تأثــرات 
عميقــة وعاصفــة وذات مــدى طويــل وســتُحدِث تغيــرات جذريــة وربمــا دراماتيكيــة في 

حيــاة ومســتقبل المرُحلــن بشــكلٍ خــاصٍ، وعــى أوضــاع البلــد بشــكل عــام.

https://www.okaz.com.sa/  ،2017 أبريــل   27 عــكاظ،  صحيفــة  اليمنــي،  شــئون المغتربــن  وزيــر  مــع  صحفيــة   مقابلــة  )1
/article/1538444
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رحلة الشتاء والصيف: الهجرة والترحيل

تُعتــر الهجــرة أحــد الســمات البــارزة التــي طبعــت حيــاة الإنســان اليمنــي منــذ القِــدم، ســواء الهجــرات الدائمــة أم 
المؤقتــة، الاختياريــة منهــا أم الإجباريــة، وطريقــة مــن طــرق تواصلــه مــع العالــم في موقــع ظــل عــى الــدوام واحــد 
مــن أهــم المعابــر التجاريــة وحركــة التنقــل بــن الشــرق والغــرب، بــراً وبحــراً، حتــى صــارت الهجــرة جــزءاً مــن تكوينــه 

النفــي والاجتماعــي ممــا وَلَّــد لديــه الاســتعدادات الدائمــة للهجــرة بحثــاً عــن مقاصــد شــتى.

تاريخياً كانت حركة الجماعات والأفراد في الجزيرة العربية سواء لأسباب اقتصادية، دينية أم أمنية، لا تنقطع، 
وقــد ســاعدت البُنــى الاجتماعيــة المتقاربــة والتاريــخ الــذي يتــم تَصــوره عــى أنــه مشــركاً، ومتنــازع عــى أصــل جــذوره 
وسلطته الرمزية في نفس الوقت، في جعل حركة التنقل لا تبدو كهجرة، وبما يوحيه مفهوم الهجرة من أبعاد 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، بقــدر مــا كانــت عمليــة دائمــة مــن التجــوال وتغيــر المواقــع دون عقبــات 
أو شــروط. هــذا الإرث الممتــد مــن تاريــخ مــا قبــل الــدول الوطنيــة الحديثــة قــد يكــون أحــد العوامــل التــي جعلــت دولــة 
كالســعودية امتلكــت إمكانيــات كبــرة مــن اســتغلاله لغايــات توســعية عــى حســاب بلــدان الجــوار، وإقامــة علاقــات 
مــع قــوى اجتماعيــة وقبليّــة تتجــاوز الســلطات القائمــة في البلــد. مــن جانــب آخــر، وفيمــا يتعلــق بموضــوع الهجــرة، 
فقد كان لهذه التصورات والموُجهات التاريخية دور في تقبّل “المغترب اليمني” خليجيا بصورة أفضل من أي وافد 
أجنبي، ومنحه امتيازات هامة ليس فقط على المســتوى الرســمي ولكن أيضاً على المســتوى الاجتماعي في حقبة ما 

قبــل حــرب الخليــج الثانيــة التــي قلبــت الطاولــة رأســاً عــى عقــب.

ركّــزت الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع الهجــرة الحديثــة للعمالــة اليمنيــة إلى دول الخليــج عــى موجــات الهجــرة 
الكبــرة التــي بــدأت مــع مطلــع ســبعينيات القــرن المــاضي. لكــن الحقيقــة أن الهجــرة اليمنيــة إلى دول الخليــج كانــت 
ســابقة لهــذا التاريــخ بحــوالي عقديــن مــن الزمــن، وهــذه التدفقــات الأولى مــن المهاجريــن اســتطاعت أن تندمــج أكــر 
في المجتمعــات الخليجيــة التــي كانــت بســيطة وبدائيــة ولــم تُصبهــا لعنــة الــرف بعــد ولــو تُختــر بمواقــف سياســية 
حساســة، وكانــت هويتهــا الوطنيــة في طــور التشــكّل، فضــاً عــن الاعتبــارات التاريخيــة التــي أشــرنا إليهــا، بموجــب 
الجنســيات  غالبيتهــم  منــح  وتــم  مختلفــة،  امتيــازات  عــى  مــن المهاجريــن  الأولى  هــذه المجموعــات  تحصّلــت  ذلــك 
اليمنيــة  الأصــول  ذات  التجاريــة  العائــات  مــن  وبعــض  الــدول،  هــذه  بنــاء  في  بفعاليــة  ســاهموا  كمــا  الخليجيــة، 

اســتطاعت أن تبنــي إمبراطوريــات تجاريــة كبــرة تتجــاوز المنطقــة.

الســعودية  اليمنيــة إلى  الهجــرة  شــكّلت حركــة 
أهــم  مــن  واحــدة  الماضيــة  الأخــرة  العقــود  في 
للبلديــن  والاســتقبال  الانتقــال  تجــارب  وأكــر 
الجاريــن في تاريخهمــا، وتركــت بصمــات هامــة 
عــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  في 
حاجــة  ومــع   ،1970 مطلــع  ومنــذ  كليهمــا. 
الســعودية،  وخصوصــاً  الخليجيــة،  الأســواق 
الطفــرة  بفعــل  العاملــة  مــن الأيــدي  الكثــر  إلى 
الاقتصاديــة الهائلــة التــي رافقــت ارتفــاع أســعار 
قيــود حدوديــة  دون  التنقــل  وســهولة  النفــط، 
اليمنيــن  زادت أعــداد المغتربــن  البلديــن،  بــن 
في  اليمنيــن  أعــداد المهاجريــن  ارتفعــت  فقــد  لبعــض الإحصائيــات  ووفقــاً  وباضطــراد.  كبــرٍ  بشــكلٍ  الســعودية  في 
الســعودية وحدهــا مــن 290 ألــف في العــام 1975، إلى حــوالي 541 ألــف في العــام 1977، لتصــل ذروتهــا في المرحلــة 

تقليص نسبة العمالة الأجنبية في المهن البسيطة 
سيعود بأكبر الضرر على العمالة اليمنية على وجه 

الخصوص، وسيضطر مئات الآلاف منهم للعودة قسراً 
إلى موطنهم الأصلي الذي تنهش الحرب جسده 
المُنهك منذ ثلاث سنوات بين “الحكومة الشرعية” 

المهاجرة في الرياض والمدعومة من التحالف العربي 
بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي وحلفائها 

من جهة ثانية، وحصار خانق جوي وبري وبحري..
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الأولى وقبــل حــرب الخليــج الثانيــة )1990( إلى حــوالي 1,2 مليــون مهاجــر يمنــي))). وحســب الباحثــة نــورا آن كلتــون 
التــي كتبــت بحثــاً عــن “الضحايــا الصامتــون: عــودة المهاجريــن اليمنيــن إلى الوطــن” فــإن العمالــة اليمنيــة في الخــارج 
بلغــت ذروتهــا في هــذه الفــرة لتصــل إلى مــا نســبته الـــ 48 في المئــة مــن إجمــالي القــوى العاملــة اليمنيــة، وكمــا هــو 

الســعودية))). في  يعملــون  المهاجريــن  اليمنيــن  العمــال  مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــإن  معلــوم، 

العــراق  غــزو  مــن  اليمنــي  النظــام  إثــر موقــف  الســعودية  ــــ  اليمنيــة  العلاقــات  التوتــر في  تفاقــم  الخليــج،  حــرب  مــع 
للكويــت عــام 1990، وقــد أشــار البعــض إلى أن الســعودية أحسّــت بــأن موقــف النظــام اليمنــي مــن الأزمــة كان خيانــة 

وتهديــدا لهــا، وانحيــازا لأعدائهــا ضــد أصدقائــه والمحســنين إليــه.

خلال هذه الأزمة، اتخذت القيادة السعودية قراراً بإلغاء كل التسهيلات التي كان المغتربون اليمنيون يتمتعون 
بها في الســابق؛ كعدم وجود إجراءات مشــددة على الدخول إلى أراضيها، والعمل والتجارة بحرية دون الحاجة 
إلى كفيــل أو شــريك ســعودي كي تُــدار الأعمــال التجاريــة باســمه لتعــذر ذلــك عــى الأجانــب بفعــل المنــع القانــوني، 
وكمــا كان يُطبــق عــى بقيــة الجاليــات الوافــدة، ثــم صــار يُطبــق لاحقــاً عــى اليمنيــن. ونظــراً لعــدم توفــر كفــاء أو 
شــركاء خــال فــرةٍ زمنيــةٍ قصــرة، فضــاً عــن الخــوف والكراهيــة التــي انتشــرت في المملكــة العربيــة ضدهــم بفعــل 
تعبئــة الإعــام الرســمي، اضطــر غالبيــة المغتربــن اليمنيــن في الســعودية ــــ حــوالي 1 مليــون مغــرب، حســب بعــض 
التقديــرات ــــ إلى المغــادرة، وبيــع كل مــا يملكونــه هنــاك، وبأســعارٍ زهيــدة))). كان هــذا القــرار أشــبه بعقــابٍ جماعــي 

بفعــل مــا اعتبرتــه الريــاض ذنبــا اقترفــه النظــام الســياسي، حتــى لــو لــم يكــن للمواطــن العــادي يــدٌ فيــه!

ووفقــاً لبيانــات إحصائيــة، فــإن تحويــات المغتربــن اليمنيــن مــن الســعوديّة وحدهــا بلغــت في العــام 1987 قرابــة 
1,06 مليــار دولار أمريــي، وهــو مــا يُشــكل نســبة هامــة مــن إجمــالي الناتــج المحــي )GDP( لتلــك الفــرة، والمــورد 
العــدد مــن المغتربــن شــكّل كارثــة حقيقيــة  فــإن عــودة هــذا  نــورا كلتــون  الأســاسي للعمــات الأجنبيّــة))). وبحســب 
للبلــد، فهــذه العــودة الجماعيّــة قلبــت الأوضــاع السياســيّة والاقتصاديــة رأســاً عــى عقــب، وقــد ســلطت الضــوء عــى 
المشــاكل البنيويــة التــي تواجههــا الــدول الناميــة والتــي ســتظل تواجههــا جــراء الهجــرة الجماعيــة والمتمثلــة باعتمــاد 

اقتصاديــات هــذه الــدول عــى هجــرة العمالــة وتحويــات المغتربــن))).

مــرّ عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضي بفــرة راحــة مؤقتــة في حركــة التنقــات بــن البلديــن عــدا مجموعــات بســيطة 
بــن  الثالثــة، تحديــداً  مــن الألفيــة  العقــد الأول  مــع مطلــع  لكــن  شــرعية،  غــر  الســعودية بصــورة  أغلبهــم دخلــوا 
2003 2008-، شــهدت أســعار النفــط ارتفاعــاً كبــراً حتــى وصلــت إلى مســتويات قياســية، وحدثــت طفــرة  عامــيّ 
اقتصاديــة جديــدة، خصوصــاً في المشــاريع الإنشــائية، وقبلهــا شَــهِدَت العلاقــات بــن النظامــن السياســيين في اليمــن 
2000 لإيجــاد تســوية نهائيــة لمشــاكل  ــنا ملحوظــا، حيــث وقّــع الجانبــان عــى “معاهــدة جــدة”  والســعودية تَحسُّ
التعــاون  إلى عضويــة مجلــس  والرياضيــة  والتعليميــة  الصحيــة  اليمــن في المجــالات  ثــم ضــم  الحــدود وترســيمها، 
الخليجــي، هــذه العوامــل شــكّلت في مجموعهــا دوافــع ومحفــزات هامــة للكثــر مــن اليمنيــن لخــوض غمــار تجربــة 

الاغــراب الشــاقة في البلــد الجــار.

مــن  ومعظمهــم  المهاجريــن،  إكســاب  بهــدف  معينــة  تأهيليــة  برامــج  بوضــع  تقــم  لــم  اليمنيــة  الحكومــة  أن  وبمــا 
واســتمرت في  فيهــا،  تطــرأ  التــي  والتحــولات  الخليجــي،  العمــل  ســوق  متطلبــات  مــع  تتناســب  مهــارات  الشــباب، 

.Harry Cook and Michael Newson, Arab Migrant Communities in the GCC, Oxford University Press, New York, 2017, p 143-144 ) 2
 نورا آن كلتون Nora Ann Colton، التحولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية، مجموعة مؤلفين، ترجمة حمود الصلاحي وآخرون، المعهد الأمريكي  )3

للدراسات اليمنية، صنعاء 1995، ص 119.
 للمزيــد حــول الموضــوع: يرُجــى الاطــاع عــى بحثــيّ كل مــن مــارك إن كاتــز “الوحــدة اليمنيــة والأمــن الســعودي”، وروبــرت دي بــوروس ” الجمهوريــة اليمنيــة: نمــوذج  )4

للتوحــد الســياسي”، التحــولات السياســية في اليمــن: بحــوث ودراســات غربيــة”، مجموعــة مؤلفــن، مصــدر ســابق.
Harry Cook and Michael Newson, , Arab Migrant Communities in the GCC, p 145 ) 5

 نورا آن كلتون Nora Ann Colton، مرحع سابق، ص 118. )6
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تصديــر العمــال غــر المهــرة أو شــبه المهــرة)))، وبنســبٍ كبــرةٍ، فقــد واجهــت هــذه العمالــة مصاعــب كثــرة وكبــرة في 
عــى مكانتهــا ومواقعهــا ومســتوى دخلهــا. بشــدة  العمــل، وانعكــس ذلــك  ســوق 

يرغــب  الــذي  الشــخص  عــى  هــذه الـمـرة كليــاً، فقــد كان  الرســميّة  الرســمية وغــر  تغــرّت المعامــات  الســعودية  في 
بالهجرة أن يشتري فيزا تُكلفه بجانب معاملات الدخول الأخرى آلاف الدولارات، كما أن نظام الكفالة قد عرّض 
عــددا كبــرا مــن العمالــة بعــد الدخــول لــأراضي الســعودية للاســتغلال والابتــزاز، خصوصــاً العمــال ذوي الدخــل 
المحــدود، كمــا وجــد الكثــرون منهــم أنفســهم في وضــع غــر قانــوني مــع أن دخولهــم كان بصــورة قانونيــة نظــراً لأن 
الكفيــل قــام باســتقدامهم، بينمــا لا تتوفــر لديــه أشــغال مناســبة، وكل همــه الحصــول عــى مبلــغ مــالي ســنوي مــن 
للوائــح المنُظّمــة للعمــل لتغطيــة  مــع آخريــن بصــورة مخالفــة  العمــل  هــؤلاء إلى  الكفالــة، فيضطــر  الوافــد مقابــل 
آمنــة فضــاً  غــر  بيئــات  العمــل في  إلى  وقــد يضطــرون  الداخــل،  أســرهم المعُــوزة في  النفقــات المختلفــة ومســاعدة 
عــن عــدم ملاءمــة أماكــن الإقامــة وحــدوث نزاعــات بشــأن الأجــور وارتــكاب مخالفــات ضــد حقــوق الإنســان العامــة 

وحقــوق العمــال بوجــه خــاص))).

بتطبيــق  الســعودية  بــدأت   2011 العــام  في 
نظــام “نطاقــات” والــذي هــدف إلى زيــادة نســبة 
العمالة الســعودية في ســوق العمل، ففرضت 
مــن  أدنى  حــدا  التجاريــة  المؤسســات  كل  عــى 
 ،2013 العمــال الســعوديين. وفي بدايــة العــام 
بصــدد  أنهــا  الســعودية  الســلطات  أعلنــت 
وترحيــل  الأجنبيــة،  العمالــة  وضــع  تصحيــح 
التــي  المنظمــة  للوائــح  مخالفتــه  تثبــت  مــن  كل 
فضــاً  الكفيــل،  لــدى  العمــل  بضــرورة  تقــي 
وحســب  القطاعــات.  بعــض  ســعودة  عــن 
التقاريــر الدوليــة فقــد تــم ترحيــل مليــون عامــل، وأخــذت اليمــن الحصــة الأكــر مــن العمالــة المرُحلــة، حيــث بلــغ 
عــدد المرحلــن اليمنيــن مــا نســبته 40 في المئــة )أي قرابــة 400 ألــف عامــل(، وفقــاً لإحصائيــات ميدانيــة قامــت بهــا 
منظمــة الهجــرة الدوليــة في معــر الطــوال الحــدودي بــن اليمــن والســعودية))) مــا بــن عامــيّ 2014-2013. معظــم 
هــذه العمالــة اســتطاعت العــودة مــرة أخــرى فيمــا بعــد، والكثــر ممــن لــم يرُحلــوا تمكنــوا مــن تصحيــح أوضاعهــم، 
ونقــل كفالتهــم، والاســتمرار في العمــل، عــاوة عــى أن الحكومــة الســعودية اضطــرت إلى تخفيــف التشــديد نوعــا 
مــا بتطبيــق هــذه الإجــراءات بفعــل الضغــوط السياســية التــي تعرضــت لهــا، فضــاً عــن طبيعــة ســوق عملهــا الــذي لا 

فجائيــة. تغيــرات  هكــذا  مثــل  يحتمــل 

بشــكلٍ عــام، تضاربــت الإحصائيــات حــول العــدد الــكلي الــذي بلغتــه العمالــة اليمنيــة في الســعودية بعــد موجــات 
الــدولي فــإن العمالــة اليمنيــة في الســعودية اقتربــت مــن  لتقريــر البنــك  2000، فوفقــاً  الهجــرة الثانيــة منــذ العــام 
800 ألــف، أمــا وزيــر شــئون  بـــ  2010، بينمــا قــدّر تقريــر منظمــة الهجــرة الدوليــة عددهــم  مليــون عامــل في العــام 
المغتربين اليمني في تعليقه على إحصائية منظمة الهجرة فأكّد بأن العدد أكبر بكثير من الرقم المعُلن)1)). في حيث 

 وفقاً لمسح قامت به المنظمة الدولية للهجرة على عينة واسعة من المرحلين في عام 2013، كانت الأرقام تُشير إلى المستويات التعليمية للمهاجرين اليمنيين على النحو  )7
 Harry Cook and Michael Newson, Arab :الآتي: %36 أميين، %11 يجيدون القراءة والكتابة، %30 تعليم أولي، %19 حصلوا على الثانوية العامة )المصدر
Migrant Communities in the GCC، مرجــع ســابق(. وحســب تقديــرات رســمية، فــإن %82 مــن العمالــة اليمنيــة في دول الخليــج ذوي مهــارات محــدودة، 

http://almasdaronline.com/article/4931
 انتقدت منظمات حقوقية بشدّة التعامل الذي يتلقاه العامل الوافد سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، ووصفه البعض بـ”نظام استعباد جديد”. للاطلاع  )8

على عينة من هذه الانتقادات يرُجى قراءة تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش “السعودية: أحداث 2016”.
.Harry Cook and Michael Newson, Arab Migrant Communities in the GCC, p 148-149 ) 9

 Harry Cook and Michael – .2015 العربيــة،  الهجــرة والنــزوح والتنميــة في المنطقــة  الدوليــة،  الهجــرة  عــى: – منظمــة  يمكــن الاطــاع  مــن المعلومــات   للمزيــد  )10
70 مليــار دولار  الريــاض، تحويــات العمالــة الوافــدة في الخليــج تبلــغ  Newson, Arab Migrant Communities in the GCC،  مرجــع ســابق. – صحيفــة 

قدّر البنك الدولي أن العمالة اليمنية في السعودية 
اقتربت من مليون عامل في العام 2010، بينما قدّر تقرير 

منظمة الهجرة الدولية عددهم بـ 800 ألف، أما وزير شئون 
المغتربين اليمني فأكّد بأن العدد أكبر بكثير من الرقم 
المُعلن، في حيث قدّرت مصادر أخرى العدد في العام 

2013 بـ 1,5 مليون، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم 
وثائق ويدخلون للعمل بطريقة غير شرعية.
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قــدّرت مصــادر أخــرى العــدد في العــام 2013 بـــ 1,5 مليــون، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن ليــس لديهــم وثائــق ويدخلــون 
للعمــل بطريقــة غــر شــرعية)1)). ووفقــاً للإحصائيــات الدوليــة)1))، فقــد بلغــت تحويــات المغتربــن اليمنيــن في العــام 
2014 حــوالي 3,3 مليــار دولار أمريــي، أي 9.1 في المئــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي و 40.6 في المئــة مــن الصــادرات، 
ومــا نســبته 48,8 في المئــة مــن هــذا المبلــغ يــأتي مــن الســعودية وحدهــا. بينمــا أشــارت مصــادر أخــرى إلى أن تحويــات 
اليمنــي،  البنــك المركــزي  الرســمية، ويرجــع ذلــك إلى أن  مــا ذكرتــه الإحصائيــات  تبلــغ ضعــف  المغتربــن الحقيقيــة 
مصــدر المعلومــات والأرقــام يُعــاني ” قصــوراً في احتســاب تحويــات المغتربــن والعاملــن في الخــارج، لأســباب أبرزهــا 
ضعــف التنســيق وعــدم الاســتجابة أحيانــاً، وعــدم توافــر قاعــدة بيانــات لــدى جهــات المصــدر، إضافــة إلى صعوبــة 
الحصــول عــى بيانــات عــن التحويــات العينيــة لــدى مصلحــة الجمــارك، مــا يضطــرّ المركــزي إلى اللجــوء للتقديــر”، 

كمــا جــاء عــى لســان المديــر العــام لميــزان المدفوعــات في البنــك)1)).

في الثــاث ســنوات الأخــرة، أصبحــت تحويــات المغتربــن أهــم مصــدر اقتصــادي، والمصــدر الأهــم للعملــة الأجنبيــة 
بعــد توقــف تصديــر النفــط ومنتجــات أخــرى، وانهيــار القطاعــات الإنتاجيــة بفعــل الحــرب.

عاصفة الترحيل 2017: الآثار والتبعات

كانت عودة ما يُقارب من مليون مغترب يمني في العام 1990 كارثية بكل المقاييس على بلدٍ يُعاني أصلاً من عدم 
اســتقرار ســياسي دائــم، واقتصــاد هــش، ويعتمــد اعتمــاداً كبــراً عــى العمالــة المهاجــرة. لكــن زيــادة الكميــات المصــدرة 
مــن النفــط في منتصــف التســعينيات، ثــم هجــرة أعــداد كبــرة مــن اليمنيــن إلى الســعودية ودول الخليــج بعــد العــام 
2000 قــد ســاهم كثــراً في تــافي قــدر كبــر مــن تبعــات وآثــار هــذه الأزمــة. وبالمقارنــة مــع الأزمــة الحاليــة التــي هــي عــى 
وأزمــة  والســياسي والاجتماعــي،  عــى المســتوى الاقتصــادي  وانهيــار كلي  حــرب ضاريــة،  ظــل  الوقــوع، وفي  وشــك 

إنســانية هــي الأســوأ عالميــاً، تبــدو الصــورة الكارثيــة لمــا هــو قــادم واضحــة بجــاء.

فمنــذ شــهر تمــوز / يوليــو مــن العــام المــاضي بــدأت الســلطات الســعودية بتطبيــق قــرار “ســعودة” الوظائــف في 12 
قطاعــا، أي اقتصــار العمــل فيهــا عــى مواطنــن ســعوديين، وهــذه القطاعــات هــي: )محــات الســيارات والدراجــات 
الناريــة، ومحــات الملابــس الجاهــزة “أطفــال ورجاليــة”، ومحــات الأثــاث المنــزلي والمكتبــي الجاهــز، ومحــات الأواني 
الأجهــزة  )محــات  التاليــة:  القطاعــات  في  الســعودة  ســتتم  الوظائــف  توطــن  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وفي  المنزليــة(، 
والإعمــار،  البنــاء  ومــواد  الطبيــة،  والنظــارات، محــات الأجهــزة والمعــدات  والســاعات،  الكهربائيــة والإلكترونيــة، 
رســوما  الســعودية  الســلطات  فرضــت  كمــا  والحلويــات()1)).  أنواعــه،  بكافــة  والســجاد  الســيارات،  غيــار  وقطــع 

وضرائــب جديــدة عــى كل عامــل أجنبــي ومرافقيــه، وســتتصاعد كل ســنة.

ونظــراً لأن الغالبيــة العظمــى مــن العمالــة اليمنيــة الموجــودة في الســعودية تُصنــف في خانــة العاملــن ذوي المهــارات 
أثنيــة أو جاليــات  التــي ســمحت لجماعــات  الســعودية  العمــل في  عــن طبيعــة ســوق  المتدنيــة أو المحــدودة، فضــاً 
معينــة باحتــكار قطاعــات معينــة)1))، مــن هذيــن البُعديــن، يبــدو أن القــرارات الســعودية قــد اســتهدفت عــى نحــوٍ 

خــاصٍ أغلــب المهــن التــي يعمــل فيهــا اليمنيــون.

وأعدادهــم تتخطــى 15 مليونــاً، 8 فبرايــر http://www.alriyadh.com/1019854 2015. – مقابلــة صحفيــة مــع وزيــر شــئون المغتربــن اليمنــي، صحيفــة عــكاظ، 
مرجــع ســابق.

 Regional Mixed Migration Secretariat, ‘The Letter of the Law: Regular and Irregular Migration in Saudi Arabia in a Context of ) 11
.Rapid Change’, (Apr. 2014), p 35

 منظمة الهجرة الدولية، الهجرة والنزوح والتنمية في المنطقة العربية، 2015، ص 69. )12
www.alhayat.com/Articles/7847776 ،2015 صحيفة الحياة، اليمن: تحويلات المغتربين تفوق المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية، 11 مارس  )13

http://ara.tv/6ccs6 ،2018 العربية، تعرف على المهن والأنشطة التي تقرر توطينها في السعودية، 29 يناير  )14
 يُنظر: باقر النجار، العمالة الأجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي، مجلة عمران-المركز العربي لدراسة السياسات، الدوحة، العدد 3: شتاء 2013. )15
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ومقارنــة مــع خســائر الجاليــات الوافــدة الأخــرى جــراء هــذه القــرارات، تبــدو الجاليــة اليمنيــة هــي الأكــر خســارة، 
اليمنيــة  العمالــة  مــن  90 في المئــة  مــا نســبته  ـ أن يخســر  التقديــرات  لبعــض  ـ وفقــاً  يتوقــع  وبفــارق شاســعٍ، حيــث 
لــكل  كامــل  ودمــار  حــرب  حالــة  يعيــش  بلــد  اليمــن  أن  الاعتبــار  في  ولــو وضعنــا  الفــرة المقبلــة)1)).  خــال  أعمالهــم 
مؤسســاته وقطاعاتــه الاقتصاديــة مــن بــن كل الــدول التــي مــن المتوقــع أن تســتقبل أعــدادا كبــرة مــن المرُحلــن، في 
الوقــت نفســه الــذي أصبحــت تحويــات المغتربــن المصــدر الأول للدخــل المحــي وللعملــة الأجنبيــة للبلــد، لأدركنــا 

لها عــودة مئــات الآلاف مــن العمــال اليمنيــن. التــي ستُشــكِّ حجــم الكارثــة 

السياســية، وتضــرر  بفعــل الاضطرابــات   ،2011 منــذ  بشــدّة  يُعــاني  اليمنــي  الحــرب، فالاقتصــاد  توقفــت  إن  حتــى 
البنيــة التحتيــة، وســوء الخدمــات، وارتفــاع أســعار الوقــود بشــكلٍ قيــاسي، ممــا جعــل قطاعاتــه الإنتاجيــة تفقــد 
الســعودية، ســواء عــى مســتوى الأســعار أو عــى مســتوى  مــن  الــواردة، وأغلبهــا  البضائــع  القــدرة عــى منافســة 
الجــودة، حيــث يســود اعتقــاد بــن النــاس بــأن الحكومــة اليمنيــة لا تُمــارس رقابــة جيــدة عــى المؤسســات التجاريــة 

ممــا يجعــل هــذه المؤسســات لا تلتــزم بالمعايــر.

وفي كل الأحــوال، لــن يســتطيع بلــد يُعــاني مــن حالــة انهيــار تــام اســتقبال هــذا العــدد مــن العائديــن، وخلــق فــرص 
أبنــاء الأســر  مــن  بالحــد الأدنى، وعشــرات الآلاف  مــن تدبــر أمورهــم واحتياجاتهــم الضروريــة ولــو  عمــل تمكنهــم 
العائــدة ســيجدون أنفســهم في وضعيــة صعبــة وقاســية لا تمنحهــم القــدرة عــى تطويــر أنفســهم؛ ســواء بفعــل 
العــوز المــادي أو بســبب تدهــور مســتوى المؤسســات التعليميــة، وعــدم وجــود فــرص جيــدة لتطويــر المهــارات، وهــذا 

يعنــي أن تبعــات هــذه العــودة ســتكون جذريــة وشــاملة وســتصيب أضرارهــا البالغــة أكــر مــن جيــل.

أعــداد  تُقلّــص  أن  حاولــت  الســعودية  أن  ومــع 
العمالة الأجنبية منذ وقتٍ مبكرٍ وتحت إلحاح 
النفــط  أســعار  كانخفــاض  مختلفــة؛  أســباب 
البطالــة  نســبة  وارتفــاع  الفــرات،  بعــض  في 
مــن  الكبــر  والقلــق  المواطنــن،  أوســاط  بــن 
برامــج  طريــق  وعــن  الديمغرافيــة،  التغيــرات 
2004 أن  مختلفــة؛ حيــث ســبق لهــا في العــام 
رُخــص  تجديــد  أو  الاســتقدام  بإيقــاف  قامــت 
القيــاسي  لكــن الارتفــاع  28 مهنــة)1))،  لـــ  العمــل 
الفــرة جعلهــا لا  تلــك  النفــط خــال  أســعار  في 
ــل مثــل هــذه القوانــن، وتتجاهــل تطبيقهــا. تُفعِّ

عــى أن كل ذلــك لــم يمنــع العامــل اليمنــي مــن الشــعور بأنــه المســتهدف الأكــر مــن هــذه القــرارات، لعــدّة أســباب: 
فأولاً استهدفت الإجراءات الحكومية سعودة القطاعات التي تعمل فيها الغالبية العظمى من العمالة اليمنية، 
وثانياً عدم قدرة هذه العمالة على اتخاذ قرار بالمغادرة وترتيب أوضاعها في بلدها بسبب ظروف الحرب فأصبحت 
في وضعيةٍ قاسية جدا؛ً بدون عمل ولا تستطيع المجازفة بالعمل في قطاعات أخرى مسعودة خوفاً من الترحيل 
كما أنها في نفس الوقت تُستنزف مالياً من خلال الرسوم والضرائب الباهظة، وثالثاً يبدو توطين مثل هذه المهن 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/  2017 أكتوبــر   4 أرزاقهــا،  تفقــد  الســعودية  في  اليمنيــة  العمالــة  موجّهــة…  إجــراءات  الجديــد،   العربــي  )16
10/4/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-

%D8%A3%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7#sthash.M9SIWyBD.hpvt
http://archive.aawsat.com/details.  ،2004 أبريــل  للأجانــب،  مهنــة   28 رخــص  تجديــد  توقــف  الســعودية  العمــل  وزارة  الأوســط،  الشــرق   صحيفــة  )17

asp?section=4&article=227315&issueno=9462#.WqV_SejOXIU

قدّر البنك الدولي أن العمالة اليمنية في السعودية 
اقتربت من مليون عامل في العام 2010، بينما قدّر تقرير 

منظمة الهجرة الدولية عددهم بـ 800 ألف، أما وزير شئون 
المغتربين اليمني فأكّد بأن العدد أكبر بكثير من الرقم 
المُعلن، في حيث قدّرت مصادر أخرى العدد في العام 

2013 بـ 1,5 مليون، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم 
وثائق ويدخلون للعمل بطريقة غير شرعية.
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عبثــاً لا محــدود، فالســعوديون عــى الأرجــح لــن يرغبــوا بالعمــل في مثــل هــذه المهــن بســبب الاعتبــارات الاجتماعيــة 
وتدني العائد المادي، ورابعاً تجد نفسها في وضع مقارنة مجحفة مع ما تُقدمه بعض من دول المنطقة للنازحين 
من دول الجوار بسبب ظروف الحرب، كالأردن ولبنان اللتين تستقبلان ملايين اللاجئين وإمكانياتهما أقل بكثير 
مــن إمكانيــات الســعودية، ومــا تفعلــه الدولــة الجــارة، مــع فــارق كبــر بــن العامــل واللاجــئ، ومــن كل النواحــي. 
هذه المشاعر التي تنتاب قطاع عريض من المغتربين المستهدفين بالقرارات السعودية قد يكون لها رد فعل عكسي 
عــى المســتوى الســياسي والأمنــي الآن ومســتقبلاً، فاليمــن هــي الدولــة الوحيــدة المتضــررة التــي لديهــا حــدود شاســعة 
مباشــرة مــع دول الخليــج، كمــا أن إحــدى القــوى المحليــة )جماعــة الحــوثي( تخــوض حربــاً مــع الســعودية وتقــوم 
باســتهداف أراضيهــا، فضــاً عــن موقــع اليمــن الاســراتيجي، وهــو مــا دعــا الباحــث أحمــد محمــد أبــو زيــد إلى القــول 
بأن “ما يحدث في الخليج يؤثر في الأوضاع اليمنية بصورة تكاد تكون مماثلة تماماً لتأثيرها في الخليج ذاته. ولعل 
مــا حــدث أثنــاء حربــي الخليــج الثانيــة )حــرب “تحريــر الكويــت”(، والثالثــة )حــرب احتــال العــراق(، هــو خــر مثــال 

تاريخــي عــى صحــة تلــك الفرضيــة”)1)).

تحــاول الحكومــة الســعودية إظهــار هــذه الإجــراءات عــى أنهــا خطــة اســراتيجية ضمــن “رؤيــة 2030” التــي يشــرف 
عليهــا ولي العهــد الأمــر الشــاب والنافــذ محمــد بــن ســلمان، وتهــدف إلى تقليــص البطالــة وتنويــع مصــادر الدخــل 
في ظــل انخفــاض أســعار النفــط وبشــكلٍ كبــرٍ، حيــث يُتوقــع أن تــدر هــذه الإجــراءات عــى الخزينــة الســعودية بـــ 24 
أنــه في وقــتٍ ســابقٍ لتاريــخ تفعيــل  إليــه هنــا،  )1))2018. ومــن الجديــر بالإشــارة  مليــار ريــال ســعودي خــال العــام 
هــذه الإجــراءات، كانــت صحيفــة عــكاظ التــي تُعتــر واحــدة مــن أكــر الصحــف الســعودية قربــا مــن ســلطات صنــع 
القــرار قــد كتبــت نقــداً للجاليــة اليمنيــة في الســعودية حيــث وصفــت مواقفهــا بـ”الخجولــة والصامتــة” مــن الحــرب في 

اليمــن، وطالبتهــا بضــرورة دعمهــا بشــكلٍ أكــر)2)).

وبالنســبة للعامــل اليمنــي وهــو يضــع في حســبانه مــا ينتظــره مــن مصــر مأســاوي في قــادم الأيــام ينظــر إلى مثــل هــذه 
المــررات الســعودية بشــأن الإجــراءات وتوقيتهــا بالكثــر مــن الشــك والقلــق، ومــا زال يأمــل في صحــوة مــن نــوع مــا 

تــؤدي إلى اســتثنائه ولــو مرحليــاً.

عمليــاً، تُشــر التقاريــر الأوليّــة إلى عــودة عشــرات الآلاف مــن المغتربــن إلى اليمــن خــال الشــهور القليلــة الماضيــة)2))، 
وهذا يعني أن تطبيق القرارات يمضي على قدمٍ وساق. على أن عدم استثناء العمالة اليمنية من قرارات الترحيل 
تقديــراً للظــروف القاســية التــي تمــر بهــا البلــد، ولوجــود مــررات أخلاقيــة وموضوعيــة لذلــك، يعنــي فيمــا يعنيــه أن 
الســعودية وبعــض دول الخليــج ربمــا تُخطــط للاســتفادة مــن العائديــن في حروبهــا المختلفــة، مســتغلة ظروفهــم 
المعيشية الصعبة، وغالبية هؤلاء من الشباب، في ظل ازدهار المليشيات واقتصاد الحرب في اليمن، وفشل ذريع 
في التغلب على جماعة الحوثي، وهي تُمثل لهم كابوس كبير. في المقابل قد تدفع المشاعر السلبية التي سيحملها 

هــؤلاء جــراء ترحيلهــم المتعســف إلى الانضمــام إلى جماعــات مناوئــة لقتــال الســعودية وحلفائهــا المحليــن)2)).

لقــد حكمــت علاقــة الســعودية باليمــن في التاريــخ المعاصــر ثلاثــة ملفــات أو إشــكاليات كبــرة: اســتقطاع الســعودية 
الداخليــة  الشــئون  الســافرة في  التدخــات  اليمنيــة ومشــاكل حدوديــة مســتدامة،  لمســاحات واســعة مــن الأراضي 
حتــى وصــل الأمــر في فــرات مــا إلى تدبــر انقلابــات سياســية أو التخطيــط لهــا عنــد وصــول مناوئــن لتدخلاتهــا إلى 
قمة الســلطة، وثالثاً ملف العمالة اليمنية. وفيما يخص الملف الثالث، فقد كيّفت الســعودية قوانين العمل بما 

 أحمــد محمــد أبــو زيــد، معضلــة الأمــن اليمنــي الخليجــي: دراســة في المســبّبات والانعكاســات والمــآلات، مجلــة “المســتقبل العربــي”، العــدد 414، اب/اغســطس 2013.  )18
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_414_ahmadmohamad.pdf

http://www.bbc.com/arabic/  ،2018 يوليــو   11 عليهــا؟،  جديــدة  ضرائــب  فــرض  بعــد  الســعودية  في  الوافــدة  العمالــة  مســتقبل  هــو  مــا  سي،  بــي   بــي  )19
interactivity-40571483

https://www.okaz.com.sa/article/1505502 ،2016 صحيفة عكاظ، انتقادات لـ»الجالية اليمنية« في الخليج: أدواركم خجولة!، 29 أكتوبر  )20
http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/18/02/20/105539.html ،2018 المشهد اليمني، 8 مارس  )21

 في شــهر فبرايــر المــاضي، أعلــن رئيــس اللجنــة الثوريــة، والرجــل النافــذ في جماعــة الحــوثي، محمــد عــي الحــوثي عــن افتتــاح المعســكرات لاســتقبال المغتربــن العائديــن مــن  )22
/http://adengd.net/news/301933 ،المملكــة
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يضمــن بقــاء القــوى العاملــة في وضــع مؤقــت، لهــذا عــادة مــا كانــت تســتفيد مــن اللعــب عــى هــذا الملــف الحســاس 
لصالــح ممارســة ضغــوط وابتــزازات سياســية في كل أزمــة.

بعــد أزمــة الخليــج، وعــودة مئــات الآلاف مــن المغتربــن اليمنيــن، نبّــه بعــض الباحثــن إلى أن محاولــة عــزل اليمــن 
وتركهــا تغــرق في مشــاكلها الاقتصاديــة والسياســية الكبــرة ســيدفع بــدولٍ عــدّة لديهــا توتــر مــع دول الخليــج إلى 
اســتغلال الوضــع لاتخــاذ اليمــن منصــة لتصفيــة الحســابات مــع هــذه الــدول، وتــم تحديــد هــذه الــدول عــى النحــو 
بـ”مــأزق اليمــن  نبّــه آخــرون إلى خطــورة مــا ســمّوه  إيــران، ســوريا)2)). كمــا  لــو تعافــى،  العــراق فيمــا  الآتي: روســيا، 
الأمنــي”، حيــث يُشــكل تحــول اليمــن إلى دولــة فاشــلة بعــدم قدرتهــا عــى مواجهــة معضلاتهــا الأمنيــة والسياســية 

والاقتصاديــة المعقــدة والمســتعصية قــد يــؤدي إلى تحطيــم الأمــن الإقليمــي بصــورة كاملــة)2)).

اليــوم وعــى ضــوء مــا يفعلــه الحوثيــون وبدعــم وتشــجيع مــن قــوى إقليميــة ودوليــة تبــدو التطــورات بديهيــة للغايــة. 
لقــد اســتفاد الحــوثي مــن المشــاعر الســلبية المتراكمــة بســبب الكثــر مــن أخطــاء السياســات الســعودية الفادحــة تجــاه 
اليمــن وبنــاء ســردية ثأريــة في المقابــل، ممــا جعلــه يكســب الكثــر مــن القــوى الاجتماعيــة إلى صفــه حتــى تلــك التــي 

كانــت عــى صلــة وثيقــة بصنــاع القــرار في الســعودية منــذ ســتينيات القــرن المــاضي.

إن اســتمرار الأخطــاء الســعودية الفادحــة عــى كل المســتويات، وبالتــوازي مــع قيــادة “حــرب عميــاء” ارُتِكِبــت فيهــا 
الكثير من الجرائم والمجازر الكبيرة، وليس انتهاءً بالترحيل المتعسف لمئات الآلاف من المغتربين اليمنيين ـ باعتبارهم 
أخــر خيــوط العلاقــة الهشــة بــن البلديــن ـ ســيفتح بابــاً واســعاً لاضطــراب كبــر في المنطقــة، والتحــولات الدراماتيكيــة 
التــي تمــر بهــا المنطقــة منــذ عــدّة ســنوات خــرُ دليــلٍ عــى مــا نذهــب إليــه، ولعــل مــا شــكلته الحالــة العراقيــة وتطوراتهــا 
وانزياحاتها المختلفة بعد اجتياح العام 2003 يمكن أن يكون نموذجا لنظرية “الانفجار الكبير” للدول، بالمفهوم 

الســياسي، ومــا لــكل ذلــك مــن تبعــات خطــرة عــى دول الجــوار والمنطقــة بشــكلٍ عــامٍ.

والتبعــات  الآثــار  فــإن  الترحيــل،  لقــرارات  الهائلــة  والأمنيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  والتبعــات  الآثــار  عــى  عــاوةً 
الاجتماعيــة مــن العــودة الجماعيــة للمغتربــن لــن تقــل ضــراوة وكارثيــة مــن مثيلاتهــا الأخريــات. فهنــاك عــدد كبــر 
منهم ممن عاش معظم حياته في السعودية، وهناك عدد كبير آخر لم يزر اليمن قط، ولم تعد له أي ممتلكات 
أو روابــط فيهــا. وعــى كلٍ، لقــد غــرّت الهجــرة بمــا هــي نــزوح مــن البلــد الأصــي واغــراب في البلــد المسُــتقبِل كثــر مــن 

الســلوكيات وأنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة، وبقــوة، طــوال العقــود الماضيــة.

مــن المتوقــع أن يتعــرض المغــرب المرُحــل إلى بلــدٍ منهــار لطائفــة واســعة مــن عمليــات الهــدر ســتدمر أسســه الضروريــة 
للحيــاة، وســتُحطم قدراتــه وأمانــه وصحتــه بمــا يجعلــه يعيــش في البــؤس كالشــبح ولــن يجــد أي وســيلة تســاعده 
على التكيف مع الحالة القاسية والمنهكة التي يمر بها، وهذا التحطيم لكل ما له قيمة لدى الفرد سيخلق الكثير 
من المشكلات الاجتماعية المدمرة، كالتفكك الأسري، التمرد، العنف، التطرف، انتشار الأمراض والأوبئة وسوء 
التغذيــة خصوصــاً عنــد الأطفــال والمــوت المبُكــر وجنــوح الأطفــال والتشــرد وعمالــة الأطفــال وحرمانهــم مــن فــرص 
التعليم..إلــخ، بمــا يُضاعــف كل الأزمــات الموجــودة حاليــاً، ويجعلهــا تصــل إلى عقــر كل بيــت، وإلى أعمــاق كل فــرد.

 مارك إن كاتز، التحولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية، مرجع سابق، ص 109. )23
 أحمد محمد أبو زيد، مرجع سابق. )24
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توصيات ختامية

مــن المتوقــع أن تكــون التبعــات الناتجــة عــن عــودة وشــيكة لمئــات الآلاف مــن العمــال اليمنيــن في الســعودية مســاوية 
لتبعات الحرب المستعرة منذ ثلاث سنوات، وربما تتجاوزها، ذلك أنها ستُسبب ضرراً فادحاً لكل بيت في اليمن 
تقريباً. وإذا كانت أطراف النزاع الداخلية والخارجية، والمجتمع الدولي لم تستطع وقف الحرب، وما زالت آثارها 
يــوم، فــإن هــذه المشــكلة مــا زال بالإمــكان التحــرك الجــاد والمســؤول لوقــف حدوثهــا،  تــزداد ضــراوة كل  المأســاوية 
خصوصاً وأن اليمن لن يكون بمقدوره تحمل المزيد من الأزمات والعواصف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

الماحقة.

وإذا كان ليــس بمقــدور الحكومــة اليمنيــة، في ظــل الظــروف الحاليــة، تحمــل تبعــات طــرد مئــات الآلاف مــن العمــال 
اليمنيــن، فإنهــا في نفــس الوقــت تســتطيع التحــرك دبلوماســياً ومــن خــال القنــوات المختلفــة، وبالاســتعانة بــدول 
ومنظمات عالمية لتشكيل رأي دولي ضاغط للوصول إلى تسوية لملف العمالة اليمنية ولو مرحلياً، خصوصاً وأنها 
موجــودة في قلــب العاصمــة الســعودية الريــاض، وتقــع عليهــا مســؤولية مضاعفــة. ومــع إن الحكومــة شــكّلت لجنــة 
لمتابعــة القضيــة مــع الجهــات المختصــة في المملكــة، لكــن الخطــاب والتعامــل الرســمي اليمنــي يبــدو كمــن يتســول 
الشفقة والإحسان، ولم يرتق قط إلى مستوى يليق بحجم المشكلة الماثلة، وتقدير تبعاتها، وبالتالي فهي مطالبة 

ببــذل المزيــد مــن الجهــود الجــادة والجريئــة.

المســئولية تقع أيضاً على عاتق كل المكونات والفاعلين المحليين، والمنظمات والنُخب المختلفة، للقيام بدور حيوي 
وجــريء، والتعبــر العلنــي عــن موقفهــم مــن هــذه القضيــة، وبــكل قــوة. كل الجهــود ينبغــي أن تتضافــر في هــذه 
اللحظــات الحرجــة في ســبيل الوقــف الفــوري للحــرب، والاعــراض عــى طــرد العمالــة اليمنيــة مــن الســعودية والتــي 

تتــم بصــورة متعســفة وهمجيــة، وفي ظــل ظــرفٍ هــو غايــة في الصعوبــة والقســوة.

عــى الســعودية أن تُــدرك جيــداً حجــم التحــولات الدوليــة التــي يمــر بهــا العالــم، وأن تعلــم بأنهــا لــم تعــد بمأمــن 
ــر بمصلحتهــا الذاتيــة  عــن نــران وشــظايا الأزمــات التــي تضــرب المنطقــة كلهــا بعنــف. فعــى أقــل تقديــر، عليهــا أن تُفكِّ
ــر بالآخريــن، وأن تبتعــد عــن النــزق والطيــش والحســابات الضيقــة في التعاطــي مــع قضايــا مصيريــة عــى  قبــل أن تفكِّ
هــذا النحــو. وبالتأكيــد، ووفقــاً لأبســط الحســابات المنطقيــة، لــن يكــون مــن مصلحتهــا أن تــرك الدولــة التــي تشــرك 
معهــا بأطــول حــدود بريــة وبحريــة تغــرق في حــروب وأزمــات تُدمّــر كل أسســها وكياناتهــا الاقتصاديــة والسياســية 

والاجتماعيــة، وتُعرِّضهــا لفــوضى مســتدامة.

وفي كل الأحــوال، تقــع المســئولية الأكــر عــى عاتــق المجتمــع الــدولي للتدخــل العاجــل لمنــع أي تطــورات جديــدة تُغْــرِق 
نســمة، في المزيــد  30 مليــون  قرابــة  العالميــة، ويقطنــه  التجــارة  مــن أهــم طــرق  عــى واحــدة  يُطــل  الــذي  البلــد  هــذا 
مــن الفــوضى واللااســتقرار المزمــن مــن خــال جعلــه يواجــه مشــكلات بنيويــة عميقــة ليــس بمقــدوره الخــروج منهــا 
ولــو بعــد حــن. لــذا عــى المجتمــع الــدولي أن يُمــارس ضغوطــاً كبــرة وجــادة لوقــف أي تصعيــد ذات نتائــج كارثيــة، 

خصوصــاً إذا كانــت هنالــك إمكانيــة لتــافي هــذا التصعيــد مــن خــال قــرار ســياسي.

المنظمــات الدوليــة، خصوصــاً تلــك العاملــة في المجــال الإنســاني، عليهــا هــي الأخــرى مســئولية أخلاقيــة للقيــام بــدور 
إنســانية، وباتــت  بأســوأ كارثــة  يمــر  بلــداً  إن  عــن جــدارة.  هــي تســتحقه  هــذه الأزمــة اهتمــام أكــر  وإيــاء  حقيقــي، 
تحويــات المغتربــن أهــم مــورد اقتصــادي، وهــي تحويــات تتجــاوز بكثــر حجــم كل المســاعدات الإنســانية المقُدمــة 
مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، لــكل هــذه الأســباب الملُحــة والمؤثــرة، هنــاك ضــرورة قصــوى تســتدعي التحــرك الجــاد 
وممارســة ضغــوط شــديدة قــد تُســاهم في منــع حصــول المزيــد مــن الكــوارث المفتعلــة التــي يتعمــد بشــرٌ في صنعهــا 

واســتثمارها! ورعايتهــا 
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